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ير نون بوست ترجمة وتحر

في الأسبوع الماضي، ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة،
يدافع من خلاله عن دعم بلاده لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، ومصورًا فيه إرسال التعزيزات
ية على أنها محاولة لمحاربة القوات الجهادية، بما في ذلك عناصر الدولة العسكرية الروسية إلى سور
ية، وحينها الإسلامية “داعش”، وفعلاً، وبعد بضعة أيام، بدأت روسيا بحملة ضرباتها الجوية في سور
يــف التصريحــات الروســية، مؤكــدة بــأن روســيا لا تســتهدف في الواقــع أدركــت واشنطــن علــى الفــور ز
عنــاصر داعــش، بــل بــاقي قــوات المعارضــة المســلحة للأســد، بمــا في ذلــك القــوات المدعومــة مــن قِبــل
الولايات المتحدة، وبالإضافة إلى ذلك، حذر مسؤولون أمريكيون من خطر الخلل في الاتصالات وخطر
حصــول الحــوادث جــراء تنفيــذ الطــائرات الأمريكيــة والروســية علــى حــد ســواء لمهمــات في الســماء

السورية.

معظــم المحللين ينظــرون إلى هــذه التطــورات مــن خلال عدســة المنافســة الجيوسياســية بين روســيا
والولايــات المتحــدة، حيــث يقــول بعــض المحللين بــأن بــوتين اســتفاد مــن الفــراغ النــاجم جــراء إحجــام
ــروسي في الــشرق ــادة النفــوذ ال ي ــه اســتغل الأزمــة كوســيلة لز ــة، وإن ي واشنطــن عــن التــدخل في سور
الأوســط، أمــا محللــون آخــرون فقــد رأوا بــأن الرئيــس الــروسي جــر بلاده إلى مســتنقع اختــار الرئيــس
الأمريكي باراك أوباما عدم السقوط به، ولكن بجميع الأحوال، فإن جميع الحجج ووجهات النظر
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تتشــاطر الرؤيــة الــتي تفــترض بــأن تصــعيد الــدعم الــروسي يمثــل دفعــة قويــة للتحــالف المؤيــد للأســد،
والذي يضم، بالإضافة إلى روسيا، إيران وحزب الله اللبناني.

ية يحوز القدرة أيضًا على تعقيد الأمور ضمن الكتلة من وجهة نظر معمقة، التدخل الروسي في سور
المواليــة للأســد، كــون مصالــح روســيا لا تتمــاشى دائمًــا مــع مصالــح رعــاة الأســد في طهــران وحلفــائه في
كثر تماشيًا مع مصالح الكتلة بيروت، بل في الواقع، المصالح الروسية، في بعض النواحي الهامة، تبدو أ
الــتي تعتــبر كتلــة العــدو، أي إسرائيــل؛ لــذا قــد يعمــد بــوتين لاســتغلال نفــوذه المكتشــف حــديثًا ضمــن
كثر اعتدالاً في الائتلاف المؤيد للأسد، لدفع كل من النظام السوري ومؤيديه الآخرين لاتخاذ مواقف أ

الصراع السوري وما يتجاوزه.

 الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين يصافـح رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو في روسـيا، بتـاريخ
. سبتمبر

بوتين المنقذ

ية قد تُقلق إسرائيل، وبالفعل، للوهلة الأولى، قد يخيل لنا بأن الحملة العسكرية الروسية في سور
يــة، ســا وفي الشهــر المــاضي، ووســط ارتفــاع المــؤشرات علــى اعتزام روســيا لتكثيــف مشاركتهــا في سور

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو للقاء بوتين.

يـة في عـام ، حـاول الإسرائيليـون الاسـتفادة مـن الحـرب الـتي منـذ بدايـة الحـرب الأهليـة السور
يــة، وهــي الأســلحة الــتي كــانت تــدور رحاهــا لعرقلــة تــدفق الأســلحة الإيرانيــة إلى حــزب الله عــبر سور



مسؤولة عن احتدام الصراع المستمر منذ عقود مع الدولة اليهودية، وبشكل عام، لم تقم إسرائيل بأي
جهود حقيقية لإزاحة الأسد عن السلطة، لأنها تخشى بالفعل بأن من سيخلفه على السلطة قد
يكون أسوأ منه على أرض الواقع، وبدلاً من ذلك، حاولت إسرائيل استغلال ضعف النظام السوري
كثر لضرب قدرات حزب الله؛ فوفقًا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، شن الإسرائيليون منذ عام  أ
ية، مستهدفين مخا الأسلحة والعتاد وقوافل من عشر ضربات جوية ضد أهداف في لبنان وسور
نقــل الأســلحة، كمــا يعتقــد الكثــير مــن المحللين أنــه ضمــن ذات الفــترة، نفــذت أجهــزة الاســتخبارات

الإسرائيلية عددًا من الاغتيالات ضد عناصر حزب الله في كلا البلدين.

يــة أصــبح مــن الصــعب علــى إسرائيــل تنفيــذ مثــل هــذه ولكــن مــع وصــول القــوات الروســية إلى سور
العمليــات، فتمامًــا كمــا يخــشى الأمريكيــون مــن حصــول اشتبــاك غــير مقصــود بين القــوات الأمريكيــة
يـة، يسـعى الإسرائيليـون لتجنـب ضرب الأهـداف الـتي تتعـارض والروسـية العاملـة علـى الأرض السور
بشكل مباشر مع المصالح الروسية، خاصة في ظل حرصها على استمرار العلاقات الجيدة، إلى حد ما،

التي تتمتع بها مع روسيا.

في الحقيقة، ما زاد الأمور تعقيدًا، وفقًا لهآرتس، يتمثل بأن بعض قوافل ومستودعات الأسلحة التي
ية تشمل صواريخ طويلة المدى مضادة للسفن روسية الصنع، كما أن استهدفتها إسرائيل في سور
بعض الغارات الإسرائيلية التي نُفذت سابقًا بمواقع قرب اللاذقية، أصبحت الآن تقع على مقربة من

المواقع التي أسس فيها الروس قاعدتهم الجوية.

نظرًا لهذه العوامل، قد يبدو بأن قرار بوتين للبدء في استخدام القوة الروسية المباشرة في سورية من
شأنه أن يبهج حلفاء الأسد الآخرين، ليس فقط لأن هذا الدعم الروسي سيعزز قبضة الأسد على
كيد ية، ولتأ السلطة، بل لأنه أيضًا سيحد من قدرة إسرائيل على استغلال الفوضى الجارية في سور
هـــذا الموقـــف، خـــ الأمين العـــام لحـــزب الله، حســـن نصر الله، الأســـبوع المـــاضي، ليشيـــد بالحشـــد
ية دعمًا لنظام ية، موضحًا بأن حزب الله يرحب بأي قوة تتدخل في سور العسكري الروسي في سور
الأسد، وواصفًا التحركات الروسية بأنها منسقة مع حلفاء الأسد الآخرين، وفي الأيام الأخيرة، أفادت
عدد من وكالات الأنباء بأن القوات الإيرانية ومقاتلي حزب الله يخططون لهجوم بري منسق ضد

القوات المناهضة للأسد، بدعم جوي من الطائرات الحربية الروسية.

احذر ممّا تتمناه

علـى الرغـم ممـا تقـدم، يُظهـر التـدقيق المعمـق في إرهاصـات الواقـع الحـالي، بـأن دخـول روسـيا الحـازم
ضمــن الصراع الســوري قــد لا يســفر عــن النتــائج المبهجــة الــتي يتوقعهــا العديــد مــن اللاعــبين ضمــن
الصراع، وأحد الأسباب التي تقف خلف ذلك نابعة من كون روسيا لا ناقة لها ولا جمل في الحرب
الطائفيـة الـتي بـاتت تحـدد جزئيًـا مضـامين الصراع السـوري، متمثلـة بالكتلـة الشيعيـة المواليـة للأسـد

بقيادة إيران، ضد التحالف السني المعادي للأسد بقيادة المملكة العربية السعودية وتركيا.

فرغبة بوتين ببقاء الأسد في السلطة لا تنبع من كون الأخير يمثل محورًا ضمن الكتلة الشيعية، بل
ية تمثل موطئ القدم الوحيد المتبقي لروسيا الذي تتمتع من خلاله بنفوذ كبير ضمن من كون سور



منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن كون الأسد مستبد علماني، يشابه بوتين من أوجه كثيرة، والأخير
يشعـر بـالتوتر والغضـب بشكـل عـام، عنـدما تعمـد قـوات المعارضـة في أي دولـة صديقـة لروسـيا لإزالـة
حاكم على شاكلته، وهذا يعني أنه عندما يحين الوقت للتفاوض على تسوية سياسية لإنهاء الحرب
يـة، وهـي الطريقـة الـتي مـن المرجـح أن ينتهـي إليهـا هـذا الصراع في يـوم مـن الأهليـة الـتي تطحـن سور
كبر من الفرص الإيرانية لجهة الضغط على الأسد لقبول التعايش مع الأيام، ستكون فرص روسيا أ

الفصائل السنية ضمن ترتيب لتقاسم السلطة، أو ضمن ترتيب صريح لتقسيم البلاد.

ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اجتماع في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمر بجانب وز
. الكرملين بموسكو، يناير

ية لمحور المقاومة من جهة أخرى، تنظر إيران وحزب الله إلى الأسد باعتباره عضوًا ضمن الطليعة الثور
الذي يجابه النفوذ الإسرائيلي والأمريكي، وأحد الأهداف المعلنة لدعمهما للأسد تقوم على ضمان
ية كدولة مقاومة بشكل دائم، فضلاً عن دورها في تضييق المساحة التي تتمتع بها إسرائيل بقاء سور
للمناورة في المنطقة، ولكن روسيا لا تشارك إيران وحزب الله بهذا الهدف على الإطلاق؛ فبوتين يرى
الأسد بوصفه مصدرًا للاستقرار والثبات ويعتبره عضوًا في الطليعة الأيديولوجية التي تهدف لتحويل
ية التي تعادي إسرائيل، خاصة وأن روسيا تتمتع بعلاقات النظام الإقليمي، لا كجزء من الطليعة الثور
وثيقة نسبيًا مع إسرائيل، ولا تحوز أي مصلحة لمساعدة إيران وحزب الله في جدول أعمالهما المعادي



للصهيونية، ويمكن فهم هذه المعادلة ببساطة، من خلال تعهد بوتين للدفاع عن الأسد، في الوقت
الذي يحجم فيه عن الانخراط بالمواجهة الإقليمية المدفوعة، بجزء كبير منها، بمبادئ الدين والعقيدة

التي يتشاطرها وينتهجها الأسد وأصدقاؤه الآخرون.

في الواقـع، وعنـد نقطـة معينـة، قـد تعمـد روسـيا لاسـتخدام نفوذهـا المؤسـس حـديثًا لمـا يتجـاوز مجـرد
اتخـاذ مواقـف معتدلـة مـن قِبـل الأسـد، ساعيـة لتقييـد نشاطـات بـاقي أعضـاء الكتلـة المؤيـدة للأسـد،
كــثر اعتمــادًا علــى روســيا مــن أي وقــت مــضى، قــد يعمــد فــالآن، وبعــد أن أضحــت إيــران وحــزب الله أ
بــوتين للضغــط عليهمــا للــتركيز علــى مهمــة دعــم نظــام الأســد، وتهميــش أنشطتهمــا الأخــرى؛ كتحفيز
حزب الله، على سبيل المثال، على الإحجام عن دعم النشطاء الفلسطينيين، أو الامتناع عن تطوير

البنية التحتية العسكرية بالقرب من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

بالإضافــة إلى مــا تقــدم، قــد يعمــد بــوتين إلى ممارســة مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، في محاولــة لإثبــات أن
يًا عليها، على عكس الاستخدامات الأخيرة استخدام القوة الروسية في المنطقة يمتلك تأثيرًا استقرار
للقــوة الأمريكيــة في المنطقــة؛ فعلــى سبيــل المثــال، قــد تصر روســيا علــى تخفيــض إيــران لشحناتهــا مــن
الأسلحة إلى حزب الله، في خطوة لا تستقطب الرضى الإسرائيلي فحسب، بل تظهر ضعف الولايات

المتحدة أيضًا، والتي تلاقي صعوبات بالغة في إحداث هذا التحول الجذري في السلوك الإيراني.

وبالمثل، قد يحاول بوتين استخدام نفوذه الحديث لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء تسويات متعددة
الأطـراف للعديـد مـن الصراعـات الـتي تـدور رحاهـا في المنطقـة؛ فعلـى سبيـل المثـال، قـد تشجـع روسـيا
إيران على تقليص دعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن، أو قد تدفع طهران لكبح جماح مختلف
الميليشيـات الشيعيـة العراقيـة الـتي تـدعمها، كـل ذلـك بهـدف السـعي، أو علـى الأقـل الظهـور بمظهـر

السعي، لتحقيق نوع من الاستقرار الإقليمي الذي لم تستطع واشنطن الظفر به.

أيًا كان الأمر، هناك شيء واحد مؤكد ضمن جميع هذه الاحتمالات، إسرائيل ستكون قادرة الآن على
التعويل على جهة اتصال قوية ومتعاطفة معها تعمل في قلب التحالف المؤيد للأسد، وذلك في حال

توجه الصراع ليشكل تهديدًا أشد خطورة على المصالح الإسرائيلية.

أخـيرًا، وبغـض النظـر عـن صـحة هـذه الاحتمـالات، يبـدو بـأن معظـم المحللين الغـربيين يفترضـون بـأن
التـدخل العسـكري الـروسي سـيحفز الأسـد وحلفـاءه ليكونـوا أقـل اسـتعدادًا لتقـديم التنـازلات أو أقـل
اســتعدادًا لتعــديل تصرفــاتهم، ولكــن إذا مــا اســتطاعت القــوى الغربيــة أن تســتغل التــوترات الكامنــة
داخــل المعســكر المؤيــد للأســد، أو اســتطاعت تشجيــع بــوتين لاســتخدام نفــوذه بطريقــة بنــاءة، فحينهــا
ستتحول القفزة الروسية الملتهبة ضمن المستنقع السوري، إلى خطوة أولى على طريق إنهاء سلسلة

الصراعات التي تمزق منطقة الشرق الأوسط.
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